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 الأخلاق في فلسفة طه عبد الرحمن

  *علي محمد عليان عبد الرازق الخطيب د.

 فــي معرفــة -كمــا هــو واضــح مــن عنوانهــا –: إن الهــدف الــرئيس مــن هــذه الدراســة يتمثــل ةدتمهيةةةةةةةةةة
مكانة الأخلاق في فلسـفة المفكـر المغربـي طـه عبـد الـرحمن. و يرجـع سـبب اختيارنـا لهـذا الموضـوع 
دون الموضوعات الأخرى إلى أننا نرى  أن طه عبد الـرحمن قـد أصـر علـى ضـرورة جعـل الأخـلاق 

لى عع الإسلامي، ظناً منه أن ذلك يجعلنا نتواجه مع الآخر أو إنه نظر إلى الأخلاق مصدراً للتشري
 يقبل إنها حلقة الوصل التي تربطنا بالآخر؛ و ذلك لأنه رأى أن الآخر قد يقبل القيم الأخلاقية و لا
دراً ا مصـالقيم الدينية. لذا اعتقد في أننا لو تمكنا مـن اسـتخلاص مجموعـة القـيم الأخلاقيـة و جعلناهـ
 .(1)للتشريع ، فإن الآخر سوف يكون مضطراً لقبولها؛ و ذلك لأنه يسلم بكونية القيم الأخلاقية 

حثنا على ضرورة تمتع كل من الأخـلاق و الفقـه بـنفس القـدر، بمعنـى يعلاوة على ذلك، فقد وجدناه 
ا ه لـم يتوقـف عنـد هـذ، بيـد أنـ(2)أنه حيثما يوجد فقه توجـد الأخـلاق، و حيثمـا يوجـد تفقـه يوجـد تخلـق

بمعنـى  الحد إذ رأى أن غاية الأخلاق تماثل تماماً غاية الفقه و هي بمثابـة تحقيـق الإنسـانية التامـة،
. و رغم  ذلـك فحينمـا نظـر  بتعمـق إلـى الأخـلاق وجـدها لـم تحـظِّ بـنفس (3) تحقيق العبودية لله وحده

  ه، نظــراً لنــدرة مــا كُتــب عــن الأخــلاقالقــدر و الاهتمــام الــذي حظــي بــه الفقــه لــدى علمــاء أصــول الفقــ
من جهة و نظـرة علمـاء أصـول الفقـه إلـى الأخـلاق علـى أنهـا عنصـر تكميلـي أو تحسـيني مـن جهـة 

 .(4)أخرى 

اه لــذا وجــدناه يحثنــا جميعًــا علــى ضــرورة الإقــرار بأهميــة الأخــلاق، و تأكيــدًا لهــذا الــزعم وجــدن
 إلـى  إعـادة الاعتبـار للمسـألة الأخلاقيـة التـي يحاول تأسيس رؤية  في الأخـلاق، يصـبو مـن خلالهـا

ـــم يتطـــرق إليهـــا أحـــد  مـــن  -تشـــكل جـــوهر الديانـــة الإســـلامية. وتتميـــز هـــذه الرويـــة بكونهـــا جديـــدة ل
 ميز ظ طه عبد الـرحمن ظ  بـين نـوعين إذ، (5)في مشاريعه الفكرية منذ زمن طويل  -الفلاسفة العرب

ريفهـا الأخلاق العالمية التي كان ينبغـي عليـه أن يبـدأ بتعمن الأخلاق، يتمثل النوع الأول منهما في 
بــاد  ذي بــدء،إلا أنــه لــم يفعــل، حيــث قصــر جُــلِّّ اهتمامــه علــى تعريــم الأخــلاق الكليــة التــي تمثــل 

 النوع الثاني . 
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علــى أيــة حــال فقــد  عّــرف الأخــلاق الكليــة علــى أنهــا أخــلاق الإنســانية جمعــاء،و هنــا  وجــه و 
أو  بقصــد -المفكـرين والفلاسـفة قـد اهتمــوا بهـذا النـوع مـن الأخـلاق، وتجـاهلوا  انتباهنـا إلـى أن سـائر

النــوع الأول مــن الأخــلاق حيــث وضــع هــؤلاء الفلاســفة والمفكــرون أصــول الأخــلاق   -بغيــر قصــد 
الكلية وقواعدها علـى أسـاس أنهـا تتعامـل مـع الأخـلاق العقليـة والموضـوعية، بحيـث يتعـين علـى كـل 

م لاق الكليــة متــى أراد الاســتقامة فــي ســلوكه أو تحقيــق الســعادة فــي حياتــه . و لــفــرد أن يأخــذ بــالأخ
يكتــفِّ ظ طــه عبــد ا لــرحمن ظ بــذلك حيــث وجــدناه يضــرب لنــا مثــالين بــارزين للأخــلاق الكليــة : الأول 
ق يتعلق بأخلاق الواجب التـي نـادي بهـا الفيلسـوف الألمـاني عمانؤيـل كـانط ، و الثـاني يتعلـق بـأخلا

 .(6)التي وضع أسسها بنتام و ملالمنفعة 

إنّ طــــه عبــــد الــــرحمن قــــد شــــرع فــــي توضــــيح الصــــفات التــــي تتصــــف بهــــا الأخــــلاق العالميــــة 
: والأخلاق الكلية . فبدأ بالأخلاق العالمية   حيث لاحظ أنها  تتصف بـثلاث صـفات رئيسـة: أولاهـا

ة التجربـة الأخلاقيـة الحيـأنها أخلاق ذات طبيعة عملية ، بمعنـى أننـا نسـتطيع اسـتنباطها مـن خـلال 
سـهم للإنسان. وثانيهـــا: إنها أخلاق ذات مصادر متعددة، بمعنـى أن هنـاك أطرافـاً عديـدة يمكـن أن ت

بشكل أو بآخر فـي تحديـد قواعـدها وأحكامهـا. وثالثهـا: أنهـا أخـلاق ذات توجـه دينـي صـرف، بمعنـى 
جـدها ر بعد ذلك إلـي الأخـلاق الكليـة فو أنها تستقى سائر مبادئها من الأديان المختلفة. ونجد أنه نظ

أنهـا أخـلاق نظريـة فـي طبيعتهـا، بمعنـى أنـه مـن الممكـن  -تتصف أيضا بثلاث صـفات رئيسـة: أولا
أنهـــا أخـــلاق أحاديـــة المصـــدر،  بمعنـــى أن  -اســـتنباطها اعتمـــاداً علـــى النظـــر العقلـــي المجـــرد. ثانيـــا
،  تفــاق غيـره مــن الفلاســفة بخصوصــها . ثالثــاالفيلسـوف الــذي يتبنــى فكــرة منهـا أو نظريــة لا يتقيــد با

عتمـاداً ا إنها أخلاق عّلمانية في توجهها،  بمعنى أنها تهتم فـي المقـام الأول ببنـاء أحكامهـا ونتائجهـا 
.ونلاحــظ أنــه قــد خــرج خــلال هــذا التمــايز بحقيقــة مهمــة هــي: أن الأخــلاق (7)علــى العلــم ولــيس الــدين

 للصفات التي يمكن أن تتصف بهـا الأخـلاق الكليـة، كمـا أنهـاالعالمية تتصف بصفات مغايرة تماماً 
تحتــل مركــز الصــدارة مــن وجهــة نظــره. لــذا وجــدناه يحثنــا جميعــا علــى ضــرورة العــودة إلــى الأخــلاق 
و  الدينيــة الصــريحة أو بمعنــى أدق الأخــلاق الدينيــة العالميــة النابعــة مــن الــدين الإســلامي الحنيــف،

 ر المسـلمين عامـة أن يؤسسـوا أخلاقهـم العالميـة مـن خـلال ديـنهم أورغم  ذلك فقد رأى أنه يحـق لغيـ
أن ينقلـــوا مـــا قالـــه هـــو بصـــدد أخـــلاق الإســـلام  إلـــى أخـــلاق ديـــنهم متـــى رأوا وجاهـــة ومناســـبة الـــدين 

 (8الإسلامي لأخلاقهم. )

 على شكل مطالب، هي:  تكمن إشكالية البحث في التساؤلات الآتية

 الأولوية  للأخلاق و ليس للعقل؟. حمنلماذا أعطى طه عبد الر  -الأول
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 ما طبيعة العلاقة الموجودة بين الأخلاق و الدين من منظور طه عبد الرحمن؟. -الثاني

 هل أثرت الحداثة الغربية في الأخلاق أم لا؟. -الثالث

ن إنّ الباحث هنا قد اعتمد على المنهج التحليلي لمعرفة طبيعـة الأخـلاق و علاقتهـا بالعقـل مـ
، و بالدين من ناحية أخرى. و على أية حال، فقد بدأ ظ طـه عبـد الـرحمن ظ يؤسـس لرؤيتـه فـي ناحية

 الأخلاق النابعة من الإسلام وذلك من خلال بحثه عن الموضوعات التالية.

صـل عـن  هـذه الأولويـة، فتو  أيهما أولًا الأخلاق أم العقل؟: تساءل طه عبد الرحمن -المطلب الأول
هــم يونــان كــانوا ينظــرون إلــى هويــة الكــائن البشــري اعتمــادًا علــى العقــل، أقصــد أنإلــى أن الفلاســفة ال

نظــروا إلــى العقــل علــى أنــه المعيــار الأوحــد الــذي يُمكــنهم مــن معرفــة الصــفات التــي تجعــل الكــائن 
ة، كما .ثم نظر إلى دعاة الحداثة فوجدهم جميعهم قد جعلوا للعقل مكانة رئيس(9)البشري كائنًا بشريًا 

م ه علــى أنــه الصــفة الرئيســة التــي يتفــرد بهــا الإنســان ويتميــز بهــا عــن البهــائم.  فاســتغرب أمــرهعرفــو 
أى ودعاهم إلى ضرورة عدم اعتبار العقل أنه الحد الفاصـل بـين الإنسـان وبـين البهـائم؛ وذلـك لأنـه ر 
هــي أن الأخــلاق وحــدها هــي التــي تميــز الإنســان عــن البهــائم. هــذا معنــاه أن الأخــلاق مــن منظــوره 

الأصل الذي يتفرع منه سائر صفات الإنسان وأن العقـل الـذي ينسـب للإنسـان يجـب أن يكـون تابعـاً 
 .(10)أو فرعًا من الأصل

م( يختلف إلى 2012ومن الواجب ذكره هنا أن الفيلسوف المصري محمد عاطف العراقي )ت
حـين  نجـد الثــاني  حـد كبيـر  مـع طـه عبــد الـرحمن؛ وذلـك لأن الأول يعطـى قيمـة كبيــرة للعقـل،  فـي

يمجد الأخلاق ظناً منه أن البهائم تبذل أقصى ما في وسعها للحصول على رزقهـا معتمـدة فـي ذلـك 
إلـى تحقيــق الصــلاح فــي ســلوكها   -ولــو للحظــة واحــدة -علـى العقــل وحــده فــي حــين أنهـا لا تســعى 

سـائلًا: ألـيس معتمدة فـي ذلـك علـى الأخـلاق . و هنـا يـرد عـاطف العراقـي علـى طـه عبـد الـرحمن مت
سلوك بعض الحيوانات في الغابة أفضل بكثير من سلوك كثير من الآدميين؟. ألا توجد صفات فـي 

 .(11)بعض الحيوانات كصفة الوفاء مثلًا في الكلاب ، وقد لا نجد لها وجودًا عند أكثر الآدميين؟

ن جعله قريبًـا مـ على كون الإنسان كائنًا أخلاقيًا وعلى أية حال، فإن إصرار طه عبد الرحمن
فلاسـفة غــربيين أمثــال: ليفينــاس، و بــول ريكــور، و غيرهمــا، و ذلــك لأنهمــا أكــدا علــى نفــس مــا أكــده 

 .(12)طه عبد الرحمن

ــدًا لمــا انتهــى إليــه طــه عبــد الــرحمن فقــد راح يبحــث عــن الأســباب الرئيســة التــي جعلــت دعــاة  وتأكي
ظنـوا أن العقـل الـذي ينـادون بـه لا يمكـن أن الحداثة لا يعطون الأخلاق حقها، فتوصل إلى أنهم قد 
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يكون إلا عقلا واحدًا لا ثاني له. من هنا رأى ضـرورة التأكيـد علـى أن العقـل الإنسـاني علـى قسـمان 
رئيســـيان: الأول، أطلـــق عليـــه ظ العقـــل المجـــرد مـــن الأخـــلاق ظ و هـــو الـــذي يجمـــع مـــا بـــين الإنســـان 

 .(13)ق ظ و هو الذي يختص بالإنسان وحده دون البهائموالبهائم، والثاني، ظ العقل المسدّد بالأخلا

هنــا نــود أن نشــير إلــى حقيقــة مهمــة مؤداهــا: علــى الــرغم مــن تقســيم طــه عبــد الــرحمن للعقــل 
سة الإنساني على قسمين كما أسلفنا، إلا أننا نجده في موضع آخر يقسم العقل على ثلاثة أقسام رئي

مجــــرد )النظـــري(، إذ  يتميــــز صــــاحب هـــذا العقــــل  بعــــدم العقــــل ال -مرتبـــة علــــى النحــــو التـــالي: أولا
الاستفادة من العمل الشرعي الإسلامي ، وقد أطلق على صاحب هذا العقل مصطلح ظ المقـارب ظ ، 

ظ العقــل المســدّدظ و يتميــز صــاحب هــذا العقــل بدخولــه فــي العمــل الشــرعي الإســلامي،  وقـــد  -ثانيــا
ظ العقــل المؤيــد ظ ويتميــز صــاحب هــذا  -. ثالثــا أطلــق علــى صــاحب هــذا العقــل مصــطلح ظالقربــانيظ

 العقل بتغلغله في العمل الشرعي الإسلامي ، إذ أطلق على صاحبه مصطلح ظالمُقّربظ. 

لقد رأى طه عبد الرحمن أن العقل المجرد أو النظـري هـو أدنـى مراتـب العقـل، غيـر أن العقـل 
هـو مـن فالاشتغال الشرعي، أما العقل المؤيـد المسدّد يعلو في المرتبة العقل المجرد نظرًا لدخوله في 

أعلى مراتب العقـل نظـرًا لتغلغلـه فـي الاشـتغال بالعمـل الشـرعي مـن ناحيـة ، ومسـاعدة صـاحبه علـى 
ي إدراك الأشياء التي تدل به على الحق، كما يزود صاحبه بالتخلق ، فيأتي صاحبه بأفعال ترغبه ف

ذا معنـاه أنـه يقـر صـراحة بأهميـة العقـل وأخـص بالـذكر ، ه(14)تجديد العمل وتكامله من ناحية أخرى 
 العقل المؤيد، إلا أننا وجدناه يصر على كون الأخـلاق هـي الصـفة الوحيـدة التـي تميـز الإنسـان عـن

لعقـل البهائم. ومعنى ذلك أنه كان على وعى تام بأن دعاة العقلانية كانوا على معرفـة تامـة بأقسـام ا
 .(15)التي كانت سائدة آنذاك

تأكيــده هنــا، هــو أن ظ طــه عبــد الــرحمن ظ يصــرّ بأولويــة الأخــلاق  علــى أيــه حــال فــإن مــا نــودو 
على العقل.  إذ يرى كاتـب هـذه السـطور أن تأكيـده هـذا يتطلـب منـا معرفـة  أمـرين، الأول : أسـباب 

 رفضه للعقل من ناحية ، والثاني: أسباب تفضيله للأخلاق من ناحية أخري . 

حظ أن: أن أسباب رفضه للعقـل تتمثـل فـي وصـفه للعقـل بـالانغلاق، إذ إنّ تصفحنا لآرائه نلا
أرجــع ذلــك الانغــلاق إلــى ســبب رئــيس هــو اعتمــاد العقــل علــى النظــر الخــالص مــن جهــة  والغلــو فــي 
التجريد من جهة  أخرى. و بجانب هذا السبب ذكر لنا طه عبد الرحمن دوافع أخرى كانت سببًا في 

الخلـــط بـــين العقـــل و النطـــق. وثانيًـــا: التســـليم بإمكانيـــة تعريـــم العقــــل   -انغـــلاق العقـــل منهـــا، أولًا 
بــالجوهر. وثالثًــا: الإقــرار بإمكانيــة الفصــل بــين العقــل والحــس، ورابعًــا: التســليم بإمكانيــة الفصــل بــين 
العقـل والقلــب، وخامسًـا: التســليم بإمكانيـة الفصــل بــين العقـل والخُلُــق مـن خــلال الاعتمـاد علــى ثلاثــة 
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هـــي: اتصـــاف العقـــل بصـــفة الجوهريـــة،  وجوهريـــة العقـــل العملـــي مـــع تبعيتـــه للعقـــل النظـــري، أدلـــة 
واختصــاص الإنســان وحــده بالعقــل . وسادسًــا: التســليم بإمكانيــة الفصــل بــين العقــل والشــرع، ســابعًا، 

 .(16)الفصل بين العقل و الوحي. وأخيراً: التسليم بإمكانية الفصل بين العقل و الإيمان

تقدم، يـرى طـه عبـد الـرحمن أن مـن يعتمـد علـى العقـل وحـده فإنـه ينـتج عنـه خطـأ  فضلًا عما
شـنيع، كمـا يعمــل علـى محــو تاريخنـا. مــن هنـا رأى أن العقـل الــذي يعتمـد عليــه المفكـرون والمثقفــون 
ي يعـد معيــارًا غيـر صــحيح، وتأكيـدًا لــذلك الـزعم وجــدناه يسـرد لنــا الأدلـة علــى عـدم صــحته معتمـدًا فــ

بـي سماء أو المفاهيم الدالة على معنى الخاصية البشرية التي وجـدها داخـل اللسـان العر ذلك على الأ
 مرتبة على النحو التالي: 

قيــة الإنســانية: والإنســانية كلفــظ يــدل مــن وجهــة نظــره علــى امــتلاك الكــائن البشــري القــوة الخُل -أولًا 
 بمعنى أنه يتمتع بالإنسانية بقدر ما يتمتع به من أخلاق. ز

 الرجولة أو الرجولية وهو لفظ يتمتع به الكائن البشري.  -اثانيً 

وقصـد  المروءة وهو الاسم أو اللفظ الثالث والأخير من الأسماء الدالة علـى الخاصـية البشـرية -ثالثًا
 .(17)به جملة الأخلاق التي تجعل الإنسان متصفًا بكمال الرجولة

لو  ت الأخرى، وقد رتبها بطريقة معينة بحيثإنّ هذه المفاهيم الثلاثة ليس لها نظير في اللغا
ه إلـى نظرنا إلى مفهوم الإنسانية لوجدناه يمثل البـاب الـرئيس المـؤدى إلـى الأخـلاق، و لـو انتقلنـا منـ

وءة مفهومي الرجولة و المروءة لاستنتجنا أن في ذلك الانتقـال ينـتج  تقـدم أخلاقـي؛ و ذلـك لأن المـر 
لك يـرى ا أن الرجولـة تعـد دلـيلًا علـى كمـال الإنسـانية. و تأكيـدًا لـذتعد دليلًا على كمـال الرجولـة، كمـ

أنــه لــو اعتــرض الــبعض وخــص بالــذكر )دعــاة النســوية( ، فقــال: إن هــذه المفــاهيم  طــه عبــد الــرحمن
الثلاثــة تحمــل معــاني و دلالات خاصــة بالرجــال دون النســاء ، و تســاءل عــن موقــع النســاء مــن هــذه 

ا من سوف يكـون لديـه ردّ كـافٍ يتمثـل فـي: إن مـن هـذه المفـاهيم مفهومًـالمفاهيم ، فأن طه عبد الرح
ظ ينطبـق إلـى حــد كبيـر علــى المـرأة هـو مفهــوم المـروءة؛ و ذلــك لأنـه رأى أننـا لــو نظرنـا بدقــة إلـى لفــ

 المرء.  ظالمرأة لوجدناه يشتق من الأصل اللغوي نفسه الذي يشتق منه لفظ

أنـه مـن الممكـن وصـف المـرأة بوصـف المـروءة. عـلاوة طـه عبـد الـرحمن إلـى  بناء على ذلـك توصـل
 على ذلك، فقد وجه انتباهنا إلى أننا لـو نظرنـا إلـى المـرأة فـي الثقافـات الإسـلامية والعربيـة، لوجـدناها
كائنًــا أخلاقيًــا، تتمتــع بدرجــة أخلاقيــة عليــا تفــوق درجــة الرجولــة فــي أحــايين كثيــرة. مــن هــذا المنطلــق 
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ثقافـــة الإســـلامية العربيـــة وحـــدها دون اللغـــات الإنجليزيـــة و الألمانيـــة و أن ال وجـــد طـــه عبـــد الـــرحمن
 .(18)الفرنسية هي التي تنظر إلى المرأة نظرة أخلاقية بكل ما في الكلمة من معنى

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فإننــا لــو نظرنــا إلــى الأســباب التــي جعلــت طــه عبــد الــرحمن يميــل إلــى تفضــيل 
 تند في ذلك على  أربعة أدلة مرتبة على النحو التالي:الأخلاق دون سواها  لوجدناه يس

لـذي يتمثل في سعي الإنسان الدائم نحو الكمـال، فالإنسـان طبقًـا لكلامـه هـو الكـائن الوحيـد ا -الأول
يســعي بكــل مــا أوتــى مــن عقــل لتحقيــق الصــلاح والكمــال. و تأكيــدًا لــذلك فقــد رأى  أنــه لــو اعتــرض 

 ن هناك بعض الحيوانات، مثل: الهرة والكلـب تُعـرف بأنهـا تتمتـعمعترض على ما انتهى إليه ورأى أ
بــأخلاق محمــودة، فــإن هــذا الاعتــراض لــم يكــن صــحيحًا؛ وذلــك يرجــع إلــى اعتقــاده الراســخ بــأن تمتــع 

وأن  هذه الحيوانات بالأخلاق الحميدة ، مرده  إلى إمكانية وجـود تشـابه بينهـا وبـين أخـلاق الإنسـان،
ا مجازيًـــا. و هـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى تمتـــع الإنســـان وحـــده هـــذا التشـــابه يعـــد تشـــابه

 بالأخلاق.

ه يكمن في نظرة البعض إلى ظالفعـل العقلـيظ علـى أنـه فعـل طالمـا أنـه ذو قيمـة. و هـذا معنـا -الثاني
أن الفعــل الــذي لا يتضــمن قيمــة يعــد فعــلًا خاويًــا مــن المعنــى. مــن هنــا اســتنتجطه عبــد الــرحمن أن 

ظرًا ء للأفعال العقلية تقتصر على كونها عمليات آلية، و بإمكانها أن تحل محل الإنسان نرؤية هؤلا
 .(19)لسهولة صياغتها آليًا 

ويتمثل فـي نظـرة الـبعض إلـى الفعـل العقلـي علـى أنـه فعـل عملـي يتصـل بالعمـل مـن ناحيـة  -الثالث
رفـة تم التوصل من خلاله إلى مع وبالأخلاق من ناحية أخرى. بمعنى أنه يعد فعلًا عقليًا حسنًا متى

 نافعة وينتج عنه عمل صالح، والعكس بالعكس. و الحقيقة هنا كما يراها طه عبد الرحمن أن الفعـل
 العقلي هو فعل نظري لا يمتّ بأية صلة بالعمل أو الأخلاق كما كان يعتقد البعض.

ه حريـة النموذجيـة. غيـر أن طـويتمثل في رؤية البعض للفعل العقلي على أنه فعل يتمتـع بال -الرابع
 رأى أن الفعــل الأخلاقــي النمــوذجي لــم يكــن فعــلًا فحســب، وإنمــا يكــون مثــالًا لغيــره مــن عبــد الــرحمن

الأفعال الحرة بحيث تتحقق فيه الحرية بوجه لا يتحقق في غيره، وبحيـث يبقـى علـى حريتـه حيـث لا 
 .(20)يبقى عليها غيره 

طـه عبـد الـرحمن قـد أعطـى الأولويـة للأخـلاق، إذ رأى أننـا لـو  عليه، يمكننـا القـول بكـل اطمئنـان أن
دققنا النظر في الأسماء الثلاثة الدالـة علـى الخاصـية البشـرية لوجـدنا: أنهـا تشـترك فـي حقيقـة واحـدة 
هي أنها تجعل الإنسان متصفًا بالأخلاق الكريمة. كما تنظر إلى الأخلاق على أنها مجموع الأفعال 
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البشري. وأنها أيضا على مراتب من بعضها البعض.فالإنسـانية مـثلًا تحتـل مرتبـة  التي يأتيها الكائن
أدنى من هذه المراتب، حيث تدل على تمتع الكائن البشري بالتخلق فحسب. أما الرجولية فهي أعلى 
ــا نجــدها تمثــل أعلــى  مــن الإنســانية إذ تعمــل علــى الارتقــاء بهــذا التخلــق، ووصــولا إلــى المــروءة فأنن

الأخلاقية، وهذه تدل على بلوغ الكمال في الرجولة نفسها. من هنا يمكننـا  القـول علـى وفـق  المراتب
ـــة أكمـــل مـــن الإنســـانية، و إن هـــذه الأســـماء  كلامـــه: إن  المـــروءة أكمـــل مـــن الرجولـــة، و إن الرجول
الثلاثـة تمثـل ثـلاث مراتـب فــي سـلم السـلوك البشـري، و ينـتج عنهــا ثـلاث طبقـات مـن البشـر بعضــها 

بعض، فسلم الإنسانية يعادله طبقة ذوى الإنسانية، و سلم الرجولة يعادله طبقة الرجولة، و سلم  فوق 
 .(21)المروءة يعادله طبقة المروءة

طـــه عبـــد الـــرحمن بحقيقـــة كـــون أخـــلاق المـــروءة مـــن أعلـــى المراتـــب  علـــى الـــرغم مـــن إقـــرار
قيـة؛ الفتوة من أشـرف الرتـب الأخلا الأخلاقية كما رأينا من ذي قبل ، إلا أننا نجده يقول: إن أخلاق

 . (22)و ذلك لأنها تشتمل على ثلاث خصائص هي: كمال التدين، و كمال القوة، وكمال العمل

قيـة من ناحية أخرى فقد وجه انتباهنا إلى حقيقة مهمة مؤداها: أننا لم نكـن أمـام مفـاهيم أخلاو 
رتيـب نتقل من مرتبة الإنسان إلى الرجـل، و مـن المـرء إلـى الفتـى، سـيما أن التتدريجية، بمعنى أننا ن

ــا، و إنمــا لأفعــال تتفــاوت فيمــا بينهــا. هــذه الأفعــال قــد  ــا زمنينً كــون تالــذي يقصــده هنــا لــم يكــن ترتيبً
ثـم  متزامنة، بمعنى أنها لم يكن لها تطور زمني يجعل الفرد ينتقل في حياته من الإنسان إلـى الرجـل

 .(23)ى المرء و الفتىإل

لقد توصل طه عبد الرحمن من خلال عرضه للأدلة السالف ذكرها إلى حقيقـة مهمـة مؤداهـا: 
أن الأخــلاق دون غيرهــا هــي التــي تجعــل الإنســان إنســانًا بكــل مــا تحويــه الكلمــة مــن معنــى، و لــيس 

 العقل كما ظن البعض منذ قرون بعيدة، وقد استند في ذلك إلي أمرين: 

و لكـن علـى نحـو غيـر  -يتمثل  في اعتقاده أن هناك بعضًا من علماء المسلمين قـد انتهـوا  -الأول
قـل إلى ما انتهى إليه ، وبخاصـة عنـدما ردّوا العقـل إلـى الأخـلاق. بمعنـى أن الإنسـان العا  -مباشر

 هو الإنسان الفاضل الذي يجلب الخير ويتجنب الشر. 

البعثــة المحمديــة كانــت لهــدف أســمى هــو تكميــل الأخــلاق  فيتمثــل فــي اعتقــاده أن -أمــا الأمــر الثــاني
لــدى الإنســان، إذ اعتمــد فــي ذلــك علــى الحــديث الصــحيح المــروي عــن أبــى هريرةرضــي الله عنــه، أن 
النبــي محمــد )صــلى الله عليــه وســـلم(  قــال: ظ إنمــا بعثــت لأتمـــم مكــارم الأخــلاقظ ، و علــى الروايـــة 

ســيوطي : ظ إنمــا بعثــت لأتمــم صــالح الأخــلاقظ ، و علــى الثانيــة التــي وردت فــي الجــامع الصــغير لل
الروايــة الثالثــة التــي وردت فــي تفســير  البغــوي: ظ إن الله بعثنــي لتمــام مكــارم الأخــلاق وتمــام محاســن 
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طــه عبـد الــرحمن بـذلك، بــل وجــدناه ينظـر إلــى هـذه الأحاديــث علـى أنهــا بيــان  الأفعـالظ. و لــم يكتـف
 . (24)م دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا(للآية الكريمة ) اليوم أكملت لك

إن طه عبد الرحمن يريد أن يؤكد علـى عـدة أمـور مـن خـلال عرضـه لمسـألة أولويـة الأخـلاق 
يتمثــل فــي أن الأخــلاق هــي الصــفة المميــزة لحيــاة الإنســان، وأنــه فــي حــال  -أم العقــل منهــا: الأول

خلل والاضطراب، ومن ثم فإنه لم ينظـر إلـى الأخـلاق علـى غياب الأخلاق تتعرض حياة الإنسان لل
يكمـــن فـــي أن القيمـــة  -أنهـــا صـــفة عرضـــية أو كماليـــة كمـــا اعتقـــد دعـــاة الحداثـــة الغربيـــة. و الثـــاني

لا  -الأخلاقيــة تســبق جميــع القــيم الأخــرى؛ وذلــك يرجــع إلــى اعتقــاده أن أي فعــل يأتيــه الإنســان يقــع
، يتمثل فـي أنـه لـو حـاول الإنسـان الابتعـاد عـن الأخـلاق -لثالثتحت التقويم الأخلاقي. وا -محالة 

 و اعتمد على العقل المجرد المنفصل عن العمل الديني، فـإن جميـع أفعالـه التـي يأيتهـا سـوف تنقلـب
 . وأما الأمر الأخير فيكمن في رفضـه للمسـلّمة التـي(25)إلى نقيضها بكل ما تحويه الكلمة من معنى

بيــة التــي تقــول: إنــه مــن الممكــن حــدوث انفصــال بــين الأخــلاق و القــانون؛ نــادت بهــا الحضــارة الغر 
هـا وذلك لأنه عد هذا الانفصـال انفصـالًا بـاطلًا، كمـا وصـف الحضـارة الغربيـة بالتعسـف نظـرًا لإيمان

 .(26)بهذا الانفصال

نـه  مـا طبيعـة العلاقـة بـين الأخـلاق بالـدين؟: مـن الملاحـظ علـى طـه عبـد الـرحمن أ -المطلب الثاني
بعـد مــا أكــد أفضــلية الأخــلاق، بــل جعلهــا  صــفة مميـزة للإنســان كمــا قلنــا مــن ذي قبــل، رأى أنــه مــن 

ـــا لاحقـــاً علاقـــة الأخـــلاق أو  -الضـــروري أن ينظـــر نظـــرة فلســـفية معاصـــرة إلـــى الأخـــلاق، ليبـــين لن
 بالدين.  -بالأحرى مكارم الأخلاق 

فلســفية إلــى الأخــلاق، نجــد أن أنــه عنــدما ننظــر نظــرة  بــاد  ذي بــدء يــرى طــه عبــد الــرحمن
 هناك فوضى فكرية أو أن هناك قلقًا دخل على المفاهيم الأخلاقية بلـغ ذروتـه. كمـا نجـد أن كـل ذي
موقـــف أخلاقـــي ســـوف يـــدعي لنفســـه الوصـــول إلـــى مـــا وصـــل إليـــه مـــن خـــلال اعتمـــاده علـــى العقـــل 

ذلـك، فوجـدها تكمـن  فحسب. من هنا اهتم طه عبـد الـرحمن بضـرورة معرفـة الأسـباب التـي أدت إلـى
ة فــي أســباب عــدة منهــا: تبــاين المواقــف الأخلاقيــة لــدى المهتمــين بالمجــال الأخلاقــي، ونظــرة الفلاســف
دم إلــى المفــاهيم الأخلاقيــة علــى أنهــا مفــاهيم أخلاقيــة واقعــة أو منتســبة إلــى المجــال الإنســاني، و عــ

قيـة الفلاسـفة إلـى المفـاهيم الأخلا اهتمامهم بوضع مفاهيم محددة أو ابتكار مناهج جديدة. وكذا نظرة
 على أنهـا مفـاهيم واقعـة أو منتسـبة إلـى المجـال المعنـوي الـذي يعتمـد علـى معـارف عقليـة مجـردة ولا

 .(27)يخضع للملاحظة أو التجربة
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علـى الــرغم مـن عرضــه للأسـباب ســالفة الــذكر، إلا إنـا وجــدناه يـرفض تلــك الأســباب، إذ رأى و 
ون اب المفاهيم الأخلاقيـة يرجـع إلـى اشـتغال الفلاسـفة بهـذه المفـاهيم دأن السبب الرئيس وراء اضطر 

ردهــا إلـــى مجالهـــا الحقيقـــي، أقصـــد المجـــال الــديني الـــذي يجمـــع إلـــى العنصـــر الإنســـاني و العنصـــر 
دون بــالمعنــوي عنصــرًا ثالثًــا، هــو العنصــر الغيبــي. وهــذا معنــاه أنــه يريــد أن يقــول لنــا: إنــه لا أخــلاق 

، أو بــالأحرى أنــه لا يوجــد إنســان بغيــر أخــلاق، كمــا لا (28) ديــن بــدون غيبيــاتغيبيــات كمــا أنــه لا
 .ناهيك عن أنه يرفض تمامًا أيـة إجابـات(29)توجد أخلاق بغير دين، و أنه لا يوجد إنسان بغير دين

سـاني قد يقدمها دعاة الحداثة الغربيـة، إذ وجـه سـهام نقـده علـيهم، باعتبـارهم شـددوا علـى المجـال الإن
معنــوي فحســب، وتجــاهلوا المجــال الغيبــي كليــة. إذ إنــه يريــد تأكيــد حقيقــة تأســيس الأخــلاق علــى وال

 . (30)الدين، أو بمعنى أدق القول باستحالة وجود أية حدود بينهما

ـــا؛ و ذلـــك لأن الفيلســـوف و  هنـــا نـــود القـــول: إن تأكيـــد طـــه عبـــد الـــرحمن لـــم يكـــن تأكيـــدًا غريبً
ديثـه عــن الأخـلاق رأى أن هنـاك دعــوات كثيـرة تطالـب بضــرورة محمـد عابـد الجــابري فـي ح المغربـي

 العودة إلي الأخلاق، وأن من هذه الدعوات مَنْ تقر بمشروعية تأسيس الأخـلاق علـى الـدين، بمعنـى
أن يكـــون الـــدين هـــو الأســـاس الـــذي تؤســـس عليـــه الأخـــلاق، و منهـــا أيضـــا مَـــنْ تـــرى أن العقـــل هـــو 

هــا أيضــا مــن تــرى أن العاطفــة أو الضــمير هــو الأســاس الأســاس الــذي تؤســس عليــه الأخــلاق، ومن
 .(31)الذي تؤسس عليه الأخلاق

ــم يتوقــف طــه عبــد الــرحمنو  عنــد هــذا الحــد إذ ســعى اعتمــادًا علــى الجمــع الــذي أقامــه بــين  ل
الأخــلاق و الــدين إلــى تقــديم مســاهمة نقديــة للحداثــة الغربيــة،إذ كــان علــى وعــى تــام بســائر مشــاعر 

من المفكرين العرب الحداثيين، غير أنه كان يرى  ار التي عبر عنها دعاة التقليدالاشمئزاز والاستنك
. ومـن (32)أن أهل التقليد لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أنهم يبيحون لأنفسهم ما يحرمونه على غيـرهم

ثــم فــإن هنــاك علاقــة بــين الأخــلاق و الــدين مــن وجهــة نظــره، و لكننــا نلاحــظ أنــه لــم يســتعمل اللفــظ 
مكـــارم الأخـــلاق كمـــا قلنـــا مـــن قبـــل، و لقـــد أرجـــع  الأخـــلاق، وإنمـــا اســـتعمل التعبيـــر المركـــب فـــردالم

تفضيله لاستعماله التعبير المركب إلى اعتقـاده أن فلاسـفة الغـرب عنـد بحـثهم عـن العلاقـة الموجـودة 
فضــائل و بــين الأخــلاق والــدين إنمــا انشــغلوا بالعلاقــة الموجــودة بــين الأخــلاق الكريمــة أو بــالأحرى ال

الدين، و لقد نتج عن ذلك أنهم تجاهلوا العلاقة بين عموم الأخلاق بما فيها الرذائـل والـدين.والغريب 
فــي ذلــك أنــه قــد اســتنتج حقيقــة مهمــة مؤداهــا: أن فلاســفة الغــرب علــى الــرغم مــن تجــاهلهم للعلاقــة 

سـائر أحكـامهم الأخلاقيـة الموجودة بين عموم الأخلاق والدين، إلا أنهم  على وفق رأيه كـانوا يبنـون 
على أصل مضمر في نفوسهم، هـو أن الـدين  يعـدّ بالنسـبة لهـم المصـدر الـرئيس للأخـلاق الحسـنة. 
و على أيه حال فقد أصـر طـه عبـد الـرحمن علـى اسـتعمال لفـظ الأخـلاق بقصـد مكـارم الأخـلاق. و 
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يــه حتــى لــو بإشــارة طالــبَ القــار  أن يستحضــر اللفــظ الــذي يقصــده متــى ســمعه يلفــظ بــه أو يشــير إل
 .(33)بسيطة

مـــن ذكـــر الســـبب ســـالف الـــذكر، رأى أن العلاقـــة الموجـــودة بـــين  ولمـــا فـــرغ طـــه عبـــد الـــرحمن
الأخــلاق و الــدين تأخــذ أكثــر مــن شــكل؛ و ذلــك أنــه مــن الممكــن أن تكــون العلاقــة الموجــودة بينهمــا 

كمـــا لاحـــظ أن فلاســـفة  علاقـــة تاريخيـــة، ونفســـية ، واجتماعيـــة ،ومنطقيـــة ، ومعرفيـــة ، وانطولوجيـــة.
نهـم الغرب جميعهم لم يتناولوا هذه العلاقة الموجودة بين الأخلاق و الـدين مـن تلـك الأشـكال، غيـر أ

قصــروا جــل اهتمــامهم علــى بعــض الأشــكال أو بــالأحرى علــي شــكل واحــد مــن الأشــكال الســابقة. و 
ق ه العلاقـة؟.  أم الأخـلاجعلوا محور اهتمامهم منصبًا على السـؤال عـن: هـل الـدين هـو الموجّـه لهـذ

 هي الموجه للدين؟. أم لا موجه منهما للآخر؟.

 لقد استنتج طه عبد الرحمن من هذه التساؤلات أن هؤلاء الفلاسفة قد بحثـوا عـن ثلاثـة أشـكال
ق تبعيــة الأخــلا -ممكنــة للعلاقــة الموجــودة بــين الأخــلاق و الــدين وأطلــق عليهــا علــى التــوالي: الأول

نــه اســتقلال الأخــلاق عــن الدين.لــذا يــرى الباحــث أ -تبعيــة الــدين للأخــلاق. والثالــث -للــدين. والثــاني
من الضروري الوقوف قليلًا عند هذه الأشكال الثلاثة لمعرفة الخصائص المميزة لكل شـكل مـن هـذه 

 الأشكال.

ن طــه عبــد الــرحمن أن مــن أوائــل الأخلاقيــين القــائلي تبعيــة الأخــلاق للــدين: لقــد وجــد -الشــكل الأول
نى، إذ بتبعية الأخلاق للـدين فـي الفلسـفة الغربيـة الفيلسـوفيْنِّ القـديس أوغسـطين والقـديس تومـا الأكـوي

ديس . فلـو نظرنـا بدقـة إلـى القــ(34)اعتمـدا فـي ذلـك علـى حقيقتـين: الإيمـان بالإلــه،  و الإيمـان بإرادتـه
ليًـا ق معتمـدة اعتمـادًا كأوغسطين فإنا نجده قد تجاوز الأخلاق اليونانيـة، و ذلـك عنـدما جعـل الأخـلا

  على الإرادة الإلهية التي يتحـتم علـى الإنسـان أن يتطـابق معهـا؛ كـي يحقـق الخيـر الجزئـي. مـن هنـا
لال أكد أوغسطين ضرورة اتحاد الإنسان مع الله اعتمادًا على الحب القائم بينهما؛ وذلـك لأنـه مـن خـ

نتهـى قديس توما الأكوينى فنجده يتفق فيمـا االحب وحده يحقق الإنسان السعادة. أما لو نظرنا إلى ال
؛ و ذلــك لأنــه رأى أن القــوانين الأخلاقيــة تعــد قــوانين صــالحة متــى كانــت (35)إليــه القــديس أوغســطين

، لاقمتصلة بالله. وهذا يعنى أن الإنسان على وفق توما الأكـوينى ليسـت لـه أيـة درايـة مسـبقة بـالأخ
يتحـتم  مدين بالفضل إلى الله الذي يلهمه الرشاد والنصح. لـذاأن الإنسان و لكنه يستلهمها من الله. و 

 .(36)على الإنسان حب الله و طاعته في كل ما يأمره به؛ كي يحقق السعادة 

تبعيــة الـــدين للأخــلاق: يـــرى طــه عبـــد الرحمنــأن دعـــوى تبعيــة الـــدين للأخــلاق إنمـــا  -الشــكل الثـــاني
كــانط، الــذي أقــام نظريتــه الأخلاقيــة علــى مبــدأ  ظهــرت فــي الفلســفة الحديثــة عنــد الفيلســوف الألمــاني
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قد عدّ  الأخلاق على أنها الأساس الذي يؤسس عليه  . هذا يعني أن كانط(37)الإرادة الخيرة للإنسان
الــدين، غيــر أنــه رأى أن مثــل هــذا النــوع مــن الأخــلاق لا يكــون لــه وجــود إلا فــي ظــل وجــود موجــود 

دنا كــانط يصــر علــى ضــرورة  ســير الــدين و الأخــلاق  أســمى، ومقــدس، ورحــيم هــو الله. مــن هنــا وجــ
مخالفًـا تمامًـا للمـدارس الفلسـفية القديمـة)مثل  معًا  يدًا في  يد.  غير أننا نلاحظ أن إصراره قد جعله

الرواقيــة و الإبيقوريــة( التــي اعتمــدت علــى الإرادة الإنســانية فــي تحقيــق الخيــر الأقصــى، و رأت أنهــا 
 .(38)قيق الخير الأقصىليست بحاجة إلى الله لتح

وعلى الرغم من إقرار كانط بتبعية الدين للأخلاق كمـا عبـر عـن ذلـك مـن ذي قبـل، إلا أن طـه عبـد 
الــرحمن قــد لاحــظ أن كــانط رأى أنــه مــن الممكــن أن تتبــع الأخــلاق الــدين، كمــا يتبــع الأصــل الفــرع، 

نـي ك في العـالم البـاطني والعييحدث ذلين: خلود الروح ، ووجود الإله. و معتمدًا في ذلك على مسلمت
ه فحسب ، ذلك العالم الذي يمارس فيه العقل العملي شريعته.من  هنا أراد طه عبد الرحمن أن  يوج
ى أن  سؤالًا إلى كانط مؤداه: هل  إن  تبعية الدين للأخلاق التي ينادي بها هي تبعيـة حقيقيـة، بمعنـ

 .(39)يصبح الدين أصلًا بعد ما كان فرعًا؟

عـــن الســـؤال ســـالف الـــذكر،إذ توصـــل إلـــى أن كـــانط قـــد أقـــام نظريتـــه  طـــه عبـــد الـــرحمن ابلقـــد أجـــ
الأخلاقية العلمانية علـى قواعـد دينيـة، ولكنـه أدخـل عليهـا الصـنعة،  حـين جعـل الإنسـان يحـل محـل 

ه ذا رأى طلالإله،  كما أنه قام بقياس الأحكام المتعلقة بالإنسان مثلما قاس الأحكام المتعلقة بالإله، 
. كمـا رأى أنـه قـد (40)عبد الرحمن أن نظرية كانط الأخلاقية ليس لها من وصف إلا الظاهر فحسـب

ها ، وهذا معناه أنه فصـل(41)أحدث فصلًا بين الأخلاق والدين استجابة لمقتضيات الحداثة أو التنوير
خـلاق مرتبطـة ،  وعلى الرغم من ذلك جعل الأ(42)عن الدين وأدخل عليها التحليل و التنظير العقلي

 .(43)بالدين

اســتقلال الأخــلاق عــن الــدين: لاحــظ طــه عبــد الــرحمن أن دعــوى اســتقلال الأخــلاق  -الشــكل الثالــث
عن الدين يمكن أن نجدها على نحو جلـيّ فـي الفلسـفة الحديثـة عنـد الفيلسـوف هيـوم، غيـر أنـه وجـد 

يـه هـو لا وجـوب مـن أن هيوم كـان يعـرف هـذه الـدعوى بشـعار كـان أشـبه بشـعار مـذهب معـروف لد
.  وعلى أية حال، فإنه عـدّ هيـوم مـن أوائـل الـذين دعـوا إلـى اسـتقلال الأخـلاق عـن الـدين (44)الوجود

فــي العصــر الحــديث؛ حــين رفــض تأســيس الأخــلاق علــى أيــة أصــول ســواء أكانــت خبريــة أو غيــر 
أن العقـل لدرجـة . وفي مقابل ذلك سعى إلى التعظيم من شأن العاطفة، و التحقير من شـ(45)أخلاقية

أنـه عـد العقـل خادمًـا أو تابعًـا للعاطفـة. الأمـر الـذي جعـل تومـاس ريـد يختلـف معـه ويقـرر أن العقـل 
يفــوق العاطفــة، معتمــدًا فــي ذلــك علــى أن العقــل وحــده هــو المســئول عــن تحديــد غايتنــا التــي نســعى 

و أنــه عبـر عــن ذلــك  . وهــذا معنـاه أن هيــوم قـد اعتقــد بتعـارض الــدين مـع الأخــلاق، خاصـة(46)إليهـا
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من خلال أكثر مـن مسـتوى، لدرجـة أنـه رأى أن العبـادات و الطقـوس تـؤدى حتمًـا إلـى عـادة النفـاق، 
وتــــدعم الغــــدر، والزيــــم، و تكــــرس الريــــاء والتعصــــب، و تبــــرر انتهــــاج أيــــة وســــيلة لخدمــــة القضــــية 

ق بنـوع مـن الجفـوة، . وترتب على ذلك أن استقبل فلاسفة الأخلاق نظرية هيوم في الأخلا(47)الدينية
وعدم التعاطف، على الرغم من أنه فيلسوف المشاركة العاطفية؛ ويرجع ذلك إلى عدم إنصافه للعقل 

. وعلـــى أيــة حـــال،  فلقــد وجـــه طــه عبـــد الـــرحمن (48)والــدور الـــذي يقــوم بـــه كمــا أســـلفنا مــن ذي قبـــل
هيـوم يعامـل الشـريعة الدينيـة  هـو أنـه وجـد أن -انتقادين إلى الاستقلالية التي نادي بها هيـوم: الأول

يتمثل في أنه توصل إلى أنهيوم يستبعد تأثير الدين في الأخلاق  -معاملة النظرية العلمية. و الثاني
 .(49)كلية

بـل وجـدناه يشـن هجومًـا شـديدًا علـى موقـف فقهـاء  لم يتوقف طه عبد الرحمن عنـد هـذا الحـد،
رأيهـم  فلاسفة منهم، إذ رأى أنهم تذبذبوا عند إبـداءالمسلمين وكذا الأصوليين، وبخاصة المتكلمين وال

بخصــوص العلاقــة الموجــودة بــين الأخــلاق والــدين. و مــن هــذا المنطلــق لــم يتفــق طــه عبــد الــرحمن 
يف معهم، بل إنه وجه اللـوم لهـم ، عنـدما أخـذوا بمبـدأ تبعيـة الأخـلاق للـدين اعتمـادًا علـى دليـل ضـع

م حيـاة فأن الدليل يتمثل في أنهم سلموا بأن الدين قد جاء ليـنظوتقليد لا دليل قوة. و على أية حال، 
كـارم مالإنسان بعامة، كما جعلوا رتبة الأخلاق لا تتعدى رتبة المصالح الكمالية، بمعنى أنهم جعلـوا 

 .(50)الأخلاق الواردة في الحديث الشريم مجرد مكملات للأخلاق

قهـاء والأصـوليين قـد نظـروا إلـى حفـظ يـرى طـه عبـد الـرحمن أنـه لـو قـال بعـض النـاس: أن الف
م الدين على أنه من المصالح الضرورية والمهمة، و إلى الأخلاق على أنها تابعة للدين، وأن حفظه

للدين هو حفظ للأخلاق، فأن هؤلاء الفقهاء والأصوليين سوف يصبحون أمـام مـوقفين لا ثالـث لهمـا 
لـى هـذه التبعيـة علـى أنهـا تحـث علـى كـون يتمثل في أنهم ينظـرون إ -وكلاهما غير صحيح: الأول

الأخــلاق جــزءًا مــن الــدين كمــا تكــون العبــادة جــزءًا منــه؛ و بالتــالي لا يصــح لهــم وضــع الأخــلاق فــي 
 المرتبة الثالثة، كما أنهم مطالبون بتصحيح سائر أحكامهم في المصـالح، بـل مراجعـة الأصـول التـي

 يتمثـل فـي إمـا أن يبقـوا علـى عـادتهم فـي -لثانياعتمدوا عليها في تأسيس نظرتهم في المقاصد. و ا
عيــة حفــظ الرتبــة الثالثــة للأخــلاق والرتبــة الأولــى للــدين، وفــي هــذه الحالــة يصــبحون ملــزمين بــإقرار تب

 الأخلاق للدين، أو يقرون بأن هذه التبعية غير ضرورية بل جائزة.

تي عبـرت عـن العلاقـة يرفض طه عبد الرحمن هذين الموقفين السابقين، بل جميع الأشكال ال
الموجودة بين الأخلاق والدين، وعوضًا عن ذلك وجدناه يقرّ بحقيقة كون الدين والأخلاق شيئًا واحدًا 

رأى  أنـه لا ديـن بغيـر أخـلاق، كمـا أنـه لا أخـلاق  -كما قلنا مـن ذي قبـل  -بكل تأكيد؛ وذلك لأنه 
ه عبـد الـرحمن فقـد رأى أنـه مـن الضـروري بغير دين. و تأكيدًا لهذه الحقيقـة المهمـة التـي أقـر بهـا طـ
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التخلص من بعض الاعتقادات الشائعة بخصوص الدين و الأخلاق، و أننا لـو تخلصـنا بالفعـل مـن 
ــا، و قــد ذكــر لنــا هــذه الاعتقــادات علــى النحــو  هــذه الاعتقــادات ســوف تتضــح لنــا هــذه العلاقــة تمامً

 -التالي

ة: يـرفض طـه عبـد الـرحمن قـول بعـض النـاس: أن الأصل في الدين هو حفـظ الشـعائر الظـاهر  -أولاً 
 الدين كله يمكن أن ينحصر في المظاهر الخارجية التي يمكن أن نراها عند قيام الشخص بـأداء أيـة

ى أن الغرض من الشعيرة التـي يؤديهـا الشـخص لـم يكـن الشـعيرة ذاتهـا، و إنمـا الغـرض ير  شعيرة، إذ
والتـي تجعلـه منـتقلًا مـن حـال إلـى حـال. و يصـير  منها هو الأثـر الـذي تركتـه الشـعيرة فـي الشـخص

هــذا الأثــر ذات طبيعــة ســلوكية، أي يمكــن الدلالــة عليــه مــن خــلال الأخــلاق. مــن هنــا يــرى طــه عبــد 
الـــرحمن أن الغـــرض الـــرئيس مـــن الشـــعائر هـــو تحصـــيل الأخـــلاق ، بمعنـــى أن تكـــون قيمـــة الشـــعيرة 

الشــعيرة والعكــس بــالعكس، بمعنــى أن تكــون مرتبطـة بقيمــة الخلــق، فلــو زاد فضــل الخلــق زادت درجــة 
قيمــة الشــعيرة مرتبطــة بمــدى تحقــق الخلــق فــي ســلوك مؤديهــا، بمعنــى أنــه إذا حســن الســلوك حســن 

 (. 51)الأداء و العكس بالعكس

الأصــل فــي الأخــلاق هــو حفــظ الأفعــال الكماليــة: كمــا يــرفض طــه عبــد الــرحمن قــول بعــض  -ثانيــاً 
 الية، بمعنـى أن الأخـلاق زيـادات ولا ضـرر علـى الهويـة الإنسـانيةالناس: أن الأخلاق هي أفعال كم

فــي تركهــا؛ وذلــك لأنــه رأى أنهــا ضــرورات ولا تقــوم الهويــة بــدونها ، حتــى إذا فقــدت هــذه الضــرورات 
 .(52)فقدت الهوية

قول بعـض النـاس: أن الأخـلاق  الأخلاق هي أفعال معدودة: و أخيرا يرفض طه عبد الرحمن -ثالثاً 
، و يــرفض (53)عــدودة، أي يمكـن حصــرها؛ و ذلـك لأنــه رأى أننـا لا نســتطيع حصـر الأخــلاقأفعـال م

دخل تأيضًا النظر إلى الأخلاق على أنها لا تدخل في تحديد ماهية الإنسان أو القول عليها أنها لا 
. كما رأى أننا ليس بحاجة ماسة لإدخالها في أجناس وأنواع. فضلا عـن (54)في سائر جوانب سلوكه

يــة لـك أنـه عــدّ الفعـل الأخلاقـي الواحــد علـى أنـه فعــل متعـدد؛ إذ اعتقـد أن الأخــلاق هـي أفعـال لانهاذ
 .(55)لها

هل أثرت الحداثة الغربية في الأخلاق أم لا؟: بناء على ما تقدم يمكننا أن نسـتنتج  -المطلب الثالث
ة بـين الأخـلاق والـدين عدة أمور رئيسة أكدها طه عبد الرحمن من خلال بحثه عـن العلاقـة الموجـود

هو أن الأخلاق تستمد من الدين المنزل ، بمعنـى أنـه مـن الصـعوبة بمكـان الانفصـال  -منها: الأول
يتمثــــل فــــي أن الإنســــان لا يســــتطيع أن يتجــــرد مــــن التــــدين؛ وذلــــك يرجــــع إلــــى  -بينهمــــا . و الثــــاني

ل يكـون مضـطرًا للوقـوع أخلاقيته، بمعنـى أنـه بفضـل أخلاقيتـه يقـع فـي التـدين مـن حيـث لا يـدرى، بـ
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يكمــن فــي أن الأخــلاق ليســت رتبــة واحــدة كمــا ظــن دعــاة الحداثــة الغربيــة، بــل علــى  -فيــه. والثالــث
يتمثـــل فـــي ظلـــم دعـــاة الحداثـــة الغربيـــة للأخـــلاق، وقـــد تجلـــى ذلـــك فـــي  -. وأخيـــرا(56)مراتـــب مختلفـــة

، و النســبية، لــذا صـــارت وصــفها للأخــلاق بصـــفات لا تنســب إليهــا تمامًـــا منهــا: الذاتيــة، و النفســـية
ـــا بـــلا روح علـــى أمـــرين  يصـــر طـــه عبـــد الـــرحمن . وترتـــب علـــى ذلـــك أن وجـــدنا(57.)الأخـــلاق أخلاقً

يتمثــل فــي اهتمامــه بضــرورة حصــر البواعــث التــي دعــت دعــاة الحداثــة الغربيــة إلــى  -مهمــين: الأول
التــاريخي،  ظلـم الأخـلاق مـن خــلال عزلهـا عـن الــدين، فتوصـل إلـى أن تـذمرهم مــن خصـوص الـدين

وتذمرهم من عموم الدين، ولجوءهم إلى العقل، إذ يعُد من أهم البواعث التي ساهمت بشكل أو بآخر 
فـــي إلغـــاء الـــدين المنـــزل، و إحـــلال الـــدين الحـــداثي محلـــه. وعلـــى هـــذا النحـــو ظلـــم هـــؤلاء الحـــداثيون 

 . (58)دة إلى العقلانية المجردةالماهية الدينية للإنسان، و أنزلوها من مرتبة العقلانية المؤيدة أو المسد

أما الأمر الثاني، فيكمن في تصدى طه عبـد الـرحمن لـدعاة الحداثـة الغربيـة التـي كـان هـدفها 
ــدين، و تجلــى هــذا التصــدي فــي تأكيــده ثلاثــة حقــائق: الأولــى  -الــرئيس هــو فصــل الأخــلاق عــن ال

 اة الحداثة الغربية هي دعوى تتمثل في تأكيده أن دعوى فصل الأخلاق عن الدين التي يقول بها دع
ن باطلة.وتكمن  الحقيقة الثانية في تأكيده بطلان دعوى دعاة الحداثة الغربية فـي فصـل الأخـلاق عـ

 -ثالثـةالدين التي تستلزم القول ببطلان تصورهم للأخلاق و الدين الذين ينادون به. و أما الحقيقـة ال
لغربيـة المثقفين العرب والمسـلمين لـدعاة الحداثـة ا فتتمثل في اقتناع طه عبد الرحمن الراسخ أن تقليد

 .(59)لا يعود عليهم بأي نفع، كما لا يدفع قراءَهم إلى التسليم بالفصل بين الأخلاق والدين

مـــن الطبيعـــي أن يهـــتم طـــه عبـــد الـــرحمن بـــالأمرين ســـالفي الـــذكر؛ وذلـــك لأنـــه رأى أن دعـــاة 
فـإنهم  -أقصد فصل الأخـلاق عـن الـدين  -ون بها الحداثة الغربية عندما يرددون الدعوى التي يؤمن

 يجعلون المثقف المقلد يقع في آفتين تسهمان بشكل مباشر في تضييق أفاق التأمل لدى المثقف إلى
و حصر خاصية الغيرية في خاصـية حد كبير هما: حصر العلاقة الأخلاقية في العلاقة الإنسانية، 

ة الغربيــة يجعلــون الأخــلاق مختزلــة فــي التعامــل بــين يــة فحســب. وهــذا يعنــى أن دعــاة الحداثــو خر الأ
أفراد البشر بعضهم مع بعض، و هذا يؤدى بدوره إلى إفقار الأخلاق، و لكنها من منظـور طـه عبـد 
الــرحمن تتعــدى ذلــك،إذ تتعامــل مــع جميــع المخلوقــات ســواء أكانــت حيــة أو ميتــة، ناطقــة أو جامــدة. 

: ر أن لها حقوقًا عليه، وهنا يضع في حسبانه حقيقة هيكما تجعل الإنسان يتعامل مع نفسه باعتبا
وة أنه متى تخلق الإنسان مع نفسه، فإنه يصبح متخلقًا بالضرورة مع الذوات والأشياء الأخرى.  علا
لقـه على ذلك تجعله يتعامل مع خالقه فيأتي بما أمره به خالقه، وينتهي عما نهـاه، وأن تخلقـه مـع خا

 .(60)لكائنات بدءًا من نفسهيجعله متخلقًا مع جميع ا
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ويصـــرح طـــه عبـــد الـــرحمن أن دعـــوى دعـــاة الحداثـــة الغربيـــة تجعـــل قيمـــة الخيـــر والشـــر قيمـــة 
يم قـنسبية، وهذا يقود المثقف المقلد مـن وجهـة نظـره إلـى التعلـق بالذريعيـة. بمعنـى أنـه يسـعى لقبـول 

ج وعلى أية حال، فلقـد اسـتنت باطلة وترك قيم ناصحة بالحق بحجة الوفاء بآخر المستجدات الفكرية.
طـه عبــد الــرحمن مـن هــذه الــدعوى أنهــا تعمـل علــى تضــييق الحصــار، كمـا تجعــل الأخــلاق متمركــزة 

عرضه للعديد من التحديات  على التعامل بين الأفراد فحسب، والأخطر من ذلك أنها تجعل الإنسان
قتصــاد اســتهلاكًا، و مجــال الأخلاقيــة المســتجدة ، كمــا توقعــه فــي أزمــة القــيم التــي عمــت مجــال الا
 . (61)البيئة تلويثًا، و مجال الإعلام خدشًا للحياء، و مجال الوراثة هتكًا للحياة

من هنا يمكننا القول أن الحداثة الغربية لا تـؤثر فـي الأخـلاق فحسـب، بـل تـؤثر فـي جميـع مجـالات 
ظــر إليهــا علــى أنهــا الحيــاة الأخــرى، و كــذا جميــع مســتويات الســلوك، الأمــر الــذي جعــل الــبعض ين

 .(62)تتعدى جميع المجتمعات، ولم تكن أبدًا حبيسة المجتمع التي نشأت فيه

 في نهاية هذا  البحث يمكننا حصر مجموعة من النتائج منها ما يلي:  -الخاتمة

أولا: أعطى الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن أولويـة للأخـلاق ولـيس العقـل كمـا اعتقـد الـبعض؛ و 
ع أى أن الأخلاق وحدها هي التي تميز الإنسان عن البهـائم، كمـا أنهـا الأصـل الـذي تتفـر ذلك لأنه ر 

منــه جميــع الصــفات التــي يمكــن أن يتصــف بهــا الإنســان. وقــد ترتــب علــى ذلــك أنــه نظــر إلــى العقــل 
ل مـن على أنه تابع للأخلاق أو على أنه فرع و ليس أصلًا. وإحقاقـاً للحـق يمكننـا القـول بأنـه لـم يقلـ

ه العقل في فلسفته الأخلاقية، و لكنه نظر إليه نظرة احترام و تبجيـل، و الـدليل علـى صـدق هـذ دور
 الحقيقة أنه أصر على ضرورة تقسيم العقل إلي ثلاثـة أقسـام رئيسـة، غيـر أنـه أعطـى الصـدارة للعقـل

دور  المؤيـد الـذي يتغلغــل فـي العمــل الشـرعي الإسـلامي، لــذا نـرى أنــه لـو تسـاءل متســائل و قـال: مــا
ل، العقل في فلسفة الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن؟. نرد عليه قائلين:إنه لم يحقر من شأن العقـ

و لكنه أصر على ضرورة وجود ثلاثة أقسام رئيسة للعقل، و نظر إلي العقـل المؤيـد وحـده علـى أنـه 
 مجـرد، و العقـلالعقل المفضل لديه دون أن يقلل من شأن القسـمين الآخـرين للعقـل : أقصـد العقـل ال

 المسدًد.

على حقيقة العلاقة الكائنة بين الأخلاق و الدين. كما  ثانيا: أكد الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن
اعتمــد علــى الــدين فــي تأســيس الحداثــة الإســلامية التــي آمــن بهــا، بــل يمكننــا القول:إنــه اعتمــادًا علــى 

شـيع  لهـا الكثيـر مـن الفلاسـفة العـرب. و علـى الدين اسـتطاع تقـديم نقـد للحداثـة الغربيـة التـي كـان يت
أية حال، فإن ما يهمنا هنا ويشغل بالنا أنه أيد قوة العلاقة الكائنة بين الأخلاق والدين، كمـا اسـتنتج 
أن هنــاك عــددًا لا حصــر لــه مــن الفلاســفة الســابقين لــه والمعاصــرين لــه تنــاولوا، بــل شــغلتهم مســألة 
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لــدين. إذ توصــل طــه عبــد الــرحمن إلــى أنهــم مــن خــلال بحــثهم عــن العلاقــة الكائنــة بــين الأخــلاق و ا
طبيعـــة العلاقـــة الكائنـــة بـــين الأخـــلاق و الـــدين قـــد أقـــروا بوجـــود ثلاثـــة أشـــكال لهـــذه العلاقـــة. و مـــن 
ــا فــي ذلــك أنــه تعــارض معهــم  الطبيعــي أن يعــرض طــه عبــد الــرحمن لهــذه الآراء، غيــر أن مــا يهمن

قـة علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة و الاحتـرام فـي الوقـت عينـه جميعا، وفي مقابل ذلك توصل إلـى حقي
مؤداها: أن الأخـلاق و الـدين شـيء واحـد؛ و ذلـك يرجـع لاعتقـاده الراسـخ بأنـه لا ديـن بغيـر أخـلاق، 

 ولا أخلاق بغير دين.

ة، و ثالثــا: آمــن طــه عبــد الــرحمن أن الحداثــة الغربيــة قــد أثــرت تــأثيرًا ســلبيًا فــي جميــع مجــالات الحيــا
الذكر  تأثيرها في الأخلاق، و نظرًا لأن موضوع بحثنا في صميم الأخلاق، فلقد ركزنـا علـى خص ب

 الأخلاق.  عرض الأثر الذي أحدثته الحداثة الغربية في
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 الخلاصة

هرة شةيعد الفيلسوف المغربي " طه عبد الرحمن واحدًا مةن الفلاسةفة المعاصةرين، بةل الأكثةر 
هتمامةةه امشةةروعًا فلسةةفيًا عظيمًةةا يتمثةةل فةةي  وتةةأثيرًا فةةي الفكةةر العربةةي المعاصةةرت ذلةة  لأنةةه تبنةةى

ن بإعطةةاء الأولويةةة والصةةدارة للخةةلاق ولةةيس العقةةل، وكةةذا فةةي بحثةةه عةةن العلاقةةة الموجةةودة بةةي
 الأخةةلاق والةةدين مةةن منظةةوره الفلسةةفي البحةةت. ومةةن هنةةا جةةاءت هةةذه الدراسةةة التةةي بةةين أيةةدينا

،لمةاذا نتهةا فةي فكةر "طةه عبةد الرحمن"؟مةا الأخةلاق، ومكا ة:لتحاول الإجابة عن التسةالالات الآتية
ليةه عالفلاسةفة السةابقين  أعطى " طه عبد الرحمن" الأولوية للخلاق وليس العقل كما فعل بعض

والمعاصةةةرين لةةةه؟، مةةةا طبيعةةةة العلاقةةةة الموجةةةودة بةةةين الأخةةةلاق والةةةدين مةةةن منظةةةور" طةةةه عبةةةد 
لةيت عتمةد علةى المةنه  التحلي؟.ولكي يجيب الباحةث علةى هةذه التسةالالات و يرهةا فلقةد ا."الرحمن

 راسةة إلةىمن أجل معرفة تعريفه للخلاق، ومكانتها في فكره، وعلاقتها بالدين. ثم انتهت هذه الد
أكيةده مجموعة من النتائ  المهمة، والجدير بالذكر أن هذه النتائ  جميعهةا يمكةن تلخيصةها فةي ت

مثةل فةةي تأكيةةده الجةةازم علةةى علةى مشةةروعه الفلسةةفي الةةذي نعتقةةد إلةى حةةد كبيةةر فةةي صةةحته والمت
 .للخلاق على العقل الذي مجده بعض الفلاسفة السابقين عليه والمعاصرين له تفضيله

abstract 

"The Moroccan philosopher Taha Abdel Rahman is one of the modern 

philosophers, and even the most famous and influential in contemporary Arab 

thought as he has adopted a great philosophical project concerning giving priority 

to ethics and not reason as well as his concern for the relationship between ethics 

and religion from his pure philosophical perspective. Hence, this current study 

tries to answer the following questions: 

What is ethics and its place in the thought of "Taha Abdel Rahman?" Why did 

"Taha Abdel Rahman" give priority to ethics rather than reason, as did some of 

his previous philosophers and contemporaries? What is the nature of the 

relationship between ethics and religion from the perspective of "Taha Abdel 

Rahman?." 

In order to answer these questions and other questions, the researcher relied on 

the analytical method in order to know his definition of ethics, its place in his 

thought, and its relation to religion. The study ends with     a series of important 

findings. It is worth mentioning that all these results can be summed up in his 

emphasis on his philosophical project, which we believe, to a large extent, in his 

validity, namely, his firm assertion of his preference for ethics to the mind that 

s o me  o f  h i s  f o rm er  p h i l o s op h ers  an d  co n t emp o ra r i e s  g l o r i f i ed.
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